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Al- Itizali Thought and its influence social life in the west of 
Arabs 

By 
Dr. Amer Hameed Al- samarai

 
Al – itizal was the first school in the Islamic world  . it appeared 
in the beginning of the second  century (H) in Basrah. There are 
different names about it. It faced  problems to the extend of 
unbelieving. It talked about cultured  life in the  west  of  Arabs 
from the beginning of the first centry (H) and the politics and 
thoughtful currents and the influence  on  social life in the west 
of Arabs . 
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من المعروف أن الفتوحات الإسلامية اختلفت عن الغزوات واسعة النطاق التـي كانـت   
  .في التاريخ الإنساني  وأخرىتقوم بها أقوام متعددة مابين فترة 

 الأعماللقد كانت تلك الفتوحات جهاداً ينظمه قانون الشريعة الإسلامية التي حددت لهذه 
 ـوطر ،ورسمت للقائمين بها حدود العمل ،ر الدعوةبتامين حرية نش ،أهدافها فـي   ق التنفيـذ ائ
  .الأحيانبعض 

 تبعـاً  الأخـرى مختلفاً عن الجيـوش   وأجهزةبنيةً  ،لذلك كان الجيش العربي الإسلامي
واكبر فعالية في نقل الثقافـة،   ،أكثر ملائمة أداةوهذا الأمر بالذات جعل منه  ،للاختلاف الغاية

وهم حملة العلم ونقلته يقفزون إلى المقدمـة   ،مما جعل الصحابة والتابعين ،إذ أن الجهاد فرض
M   u t     s r q p o قال تعـالى   منه ، لحرصهم على القيام بفروضهم مرضاة الله 
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لبسط جوانب التاريخ السياسـي للدولـة    ،الهادفة الأبحاثولهذا تعددت المؤلفات وكثرت 

وكان للمغرب العربي خلال العصور الوسطى نصيب من  ،العربية الإسلامية بجميع عصورها
لذلك عمل المؤرخون على تفصيل حوادث التاريخ وتبيان الخيط الرابط لوقائعـه   ،الأبحاثتلك 

 ـ ،وان الخيط الرابط لجناحي الدولة العربية الإسلامية مشرقاً ومغرباً ،منعبر الز تلاهو الص 
عن سيادة حضـارية   أسفرتالتي   ،تلك العصور الحضارية التي استمرت دونما انقطاع طوال

الواحـدة أكثـر    واحدة على جناحي الدولة، كونت لها شخصية حضارية متميزة مثلت الثقافـة 
  .وحاً وضوظواهرها بروزاً 

  
  
  
  
  

                                                
  .١٢،١١،١٠ :يةالآ :سورة الصف) ١( 
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مدارس الفكر الإسلامي التـي ظهـرت   الاعتزال مدرسة من مدارس الكلام ، وهي أول 

في الدولـة   والأدبالتي عدت مركزاً للعلم  ،منذ بدايات القرن الثاني للهجرة في مدينة البصرة
  . )١(العربية الإسلامية 
 ،أعلامهـا  وأشـهر  أسـمائها  أهمى غدا حت ،اسم المعتزلة هذه المدرسة ىولقد غلب عل

ن أهل السـنة هـم الـذين    ا :ذكر البغدادي فقد ،المؤرخين وجدالهم حول التسمية أراء توكثر
، إذ في مرتكب الكبيرة مـن المسـلمين   بأسرها الأمةقول  لاعتزالهم :دعوهم معتزلة ، وذلك

  .)٢( والكفر ،الإيمان :منزلتينالبل هو في منزلة بين  ،هو لامؤمن ولا كافر: قالوا فيه 
هـو مؤسـس مدرسـة     ،أن واصل بن عطـاء : وهو  ،فيما ذكر الشهرستاني رأياً آخر

حين اختلف مع شيخه الحسن البصري في مسالة مرتكب الكبيرة ، اعتزل حلقته هو  ،الاعتزال
 مفسـموه  ،اعتـزل عنـا واصـل   : فقال الحسن البصري  ،وبعض من وافقه على ذلك الرأي

  )٣(بالمعتزلة 
قتـادة  وكـان   ،)٤(هو قتادة بن دعامة الدوسي ،أن الذي سماهم معتزله ،ورأي آخر مفاده

وكان  ،انه دخل مسجد البصرة :، وهو من أصحاب الحسن البصري ، قيل  من أعلام التابعين
 ،فلما صـار معهـم   ،قد اعتزلوا حلقة الحسن البصريضريراً ، فاذا بعمر بن عبيد ونفر معه 

  .)٥(انما هؤلاء المعتزلة  :لفقا ،عرف حقيقتهم
أن اسم معتزلة قد سبق عهد ظهور تلـك الفرقـة ،    :، إذ قيلوثم رأي آخر في تسميتهم 

حـين   ،كان أيام أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب    ،وان أول ما وقع من اسم الاعتزال
 ،يرهمبن زيد وغ وأسامة الأنصاريمالك ومحمد بن مسلمة  بن سعد أمثالجماعة عنه اعتزل 

كمـا   ،وآراؤهم أفكارهمأي لم تكن  ،)٦(لى أن هؤلاء لم يعرفوا بالقول بالقدر ع ،فسموا معتزلة
                                                

  .١: )م ١٩٤٧،هـ ١٣٦٦(زهدي، المعتزلة ، القاهرة  : جار االله) ١(
  .٩٥،٩٤ :)م ١٩١٠ ،هـ  ١٣٢٨(الفرق بين الفرق، القاهرة  ،)هـ  ٤٢٩ت ( عبد القاهر : البغدادي )٢(
  ٥٥:)هـ ١٣١٧(الملل والنحل ، القاهرة ) هـ٥٤٨ت ( محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر : الشهرستاني) ٣(
أبا الخطاب البصري، سـدوس   ى، ويكن)م٧٣٥هـ، ١١٧ت(هو قتادة بن دعامة الدوسي : قتادة الدوسي) ٤(

الطبقات الكبرى،  ،)هـ ٢٣٠ت (محمد :ابن سعد  ـ  حجة في الحديث ،من بني شيبان، وكان ثقة مأموناً
أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بـن  : ابن خلكان و،  ٢٢٩/ ٧ ) :م١٩٦٠(بيروت ، دار صادر 

أحسـان عبـاس ، دار الثقافـة،    .د :وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق ،)هـ ٦٨١ت (أبي بكر 
  .٢٥٢ / ٢:  )م١٩٦٩(بيروت 

  

  . ٦٠٩: ١ن ج.م) ٥(
. الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد    ،عبد االله سلوم: ئيالسامرا) ٦(

  .٢٧٤):م١٩٧٢،هـ ١٣٩٢(
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اعتـزوا بتلـك   قـد   أنفسهموان أصحاب الفكر الاعتزالي ، أصحاب فرقة الاعتزال أراءهي 
قـد  أنهـم اذا كـانوا    :، إذ ذكر ابن المرتضىأنفسهمعلى  أطلقهاأنهم هم من  وأكدوا ،التسمية

  .)١(الأقوال المحدثة والمبتدعة واعتزلوها  فإنما ،لفوا شيئاًخا
 والأحاديـث ببعض النصـوص القرآنيـة   تضى أن يبرهن رأيه محتجاً ويحاول ابن المر

أن يرسموا لفـرقهم   أصحابهاإذ حاول  ،التي ظهرت هاذا حال الفرق جميعوه ،النبوية الشريفة
تـؤدي  وان لـم تكـن    ،ستشهاد بالقران الكـريم بالا يأخذونولكي يكون مقنعاً ومؤثراً  ،منهجاً

 ،النبويـة الشـريفة   الأحاديث، أو أفكارهمالمعنى الذي هم بنوا عليه  النصوص التي اعتمدوها
إذ عندهم احد مبادئهم ، وهـم   ،)٢(العدل والتوحيد  بأهلتسموا  أنفسهمولذلك نجد أن المعتزلة 

هـذا  ، كثيـرة  أحيانـا  أنفسهمويفضلون  بل ،جميعها الأخرىبذلك يقدمون فكرهم على الفرق 
الروايات تؤكـد   فكل ،التاريخية لظهور الفكر الاعتزالي الأصولواختلفت الروايات في تحديد 

أنهـم   :إذ قيـل  ،عليهـا  الزمنية مختلف البصرة، الا أن تحديد الفترة مكان ظهورهم في مدينة
قـام   مـن  وان ،)م ٧٢٨ ،هـ ١١٠(توفي سنة  ة الحسن البصري ، والبصريانشقوا عن حلق

وقـد ولـدا سـنة     ،)وعمر بـن عبيـد    ،واصل بن عطاء(  :هما ،الفرقة وأسس بتلك الدعوة
  ا لا يتجاوز العشرين؟؟مذلك الفكر وعمره بأعباءبدءا  إنهما، فهل يعقل )٣()م٦٩٩ ،هـ٨٠(

 ـ ١٠٠،١١٠(أنهم ظهروا في بداية القرن الهجري الثاني بين: يالمقريزيقول  أي  ،)هـ
  .)٤(الهجرة ينالمائة الأولى من سنبعد 

الا  ،هـذا   ظهورها انه لا يعني موضوعة البحث يخومهما يكن من امر تلك الفرق وتار
علـى   الأمـة  وبإجمـاع  ،أمرهـا قد واجهت من المشكلات في أول  أن الثابت أن تلك الفرقة

وفـي   ،لأولفي العصر العباسي ا أفكارهمثم انتعشت  ،وصل الحال إلى تكفيرهم حتى ،رفضها
لكن يبدوان ذلك لم يكن ليقنع فقهاء  ،فكرتهم القائلة بخلق القرانإذ تبنى  ،المأمونزمن الخليفة 

 ،لأفكـارهم إذ حيثما وجد المعتزلة تجد المعارضة  الشـديدة   ،بأكملهالعالم الإسلامي وعلماؤه 
  .وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً


مغرب العربي ، ومنـذ الربـع الأول   الوقت الذي انطلقت فيه عمليات فتح وتحرير ال في

الدولة العربية الإسلامية في المشرق تعج بالتيـارات   أوضاعكانت ،  الأول لقرن الهجريامن 
                                                

  .٤): م١٩٢٠ ،هـ١٣١٦(المنية والأمل ، حيدر آباد  ،)هـ  ٨٤٠ت (احمد بن يحيى : ابن المرتضى )١(
، بـاء والمشـايخ  في إيثار الحـق علـى الا   العلم الشامخ ،)هـ١١٠٨ت  (الشيخ صالح : اليمانيالمقبلي ) ٢(

  . ٤١٦، ٣٠٠،٤١٥):م١٩١٢ ،هــ١٣٣١(القاهرة 
  .١/٥٤٨ :وفيات الأعيان ،ابن خلكان) ٣(
  .٤/١: ) م  ١٩٠٦ ،هـ ٨٤٥ت (تقي الدين احمد بن علي : المقريزي )٤(
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خلال صراعها مع سلطة الدولة ، وكانت تلك التيـارات   تتبلور أخذتالتي  ،السياسية والفكرية
عن طريـق   أفكارهاشر تن فأخذتقوة الدولة ، أمامسرياً منتظماً بعد هزيمتها  قد نهجت منهجاً

 ،حسب اعتقادهم عـن سـلطة الدولـة    ،الدولة بعيداً أطرافتوجههم إلى  أخذتدعاة سريين 
قـد   ،ومبـادئ  أفكارمن  إليهالتقبل كل ما يرد  ،خصبة أرضها الأطرافبالمقابل لم تكن تلك 

  .الدين الإسلامي عن منهج  الانحرافتؤدي إلى 
مـن الصـحابة    أعـداد  أرضـه وطئت  ،ريرب العربي ومنذ عمليات الفتح والتحفالمغر
  ،مثل مسجد القيروان ،وبنوا لذلك المساجد ،اخذوا بنشر مبادئ الدين الإسلامي نوالتابعين الذي

دخـل   هأثروعلى  ،ل افريقيةافي شمالذي يعد المركز الأول في نشر الثقافة العربية الإسلامية 
  )١( . واخذوا ببناء الحضارة المغربية ذات الطابع الإسلامي ،الإسلامفي  أفواجاالبربر 

 ،ولقد رسمت قواعد الدين الإسلامي في المغرب العربي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 
الولاة، إذ بعـث   أفضلوبعث إلى المغرب  ،)هـ ١٠١إلى هـ ٩٩( سنة لى الخلافة من إذ تو

عشرة مـن  ) هـ ١٠١ إلىهـ ١٠٠(سنة ي إسماعيل بن أبي المهاجر في ولايته من مع الوال
  .)٣(هو من علم أهل افريقية الحلال والحرام  :، وقيل)٢(التابعين

في إسلام من بقي من قبائل المغرب العربـي، وعندئـذ    ة الأثر البالغلقد كان لهذه البعث
، تخرج  الرعيل الأول من علماء المغـرب  بدأت النهضة الثقافية في المغرب العربي، بعد أن 

 ، وعبـد االله بـن غـانم الرعينـي    )٤()هــ   ١٨٣ت (البهلـول بـن راشـد     أبرزهمومن 
  .)٥()هـ١٩٠ت(

وعلـى   ،لقد انصب اهتمام فقهاء المغرب وعلمائه على التمسك بالكتاب والسنة النبويـة 
ته الأجـلاء ، فانتشـر   للتزود بالعلم من أئم ،ولوا وجوههم شطر المشرق تجدهم ،ذلك أساس

                                                
 )م ١٩٦٨(يضـاء السائح، الحسن ، دفاعاً عن الثقافة المغربية، نشـر وتوزيـع دار الكتـب ، الـدار الب    ) ١(

:٥٢،٦٢.  
أبو عبد الحميد بن أبي المهاجر القرشي ، أبو تمامة بكر بن سوادة الجذامي، أبو سعيد بن حامـان  ( وهم ) ٢(

بن عمير ، وهيب بن حي المعافري، حيان بن جبلة القريشي ، أبو عبد الرحمن الجبلي ، أبو مسعود بن ا
تاريخ افريقية والمغرب ،  ،إبراهيم بن القاسم : يرواني الرفيق الق ،)مسعود، إسماعيل بن عبيد الأنصاري

نهاية  ،)هـ٧٣٣ت(شهاب الدين عبد الوهاب : النويريو، ٩٧):م١٩٦٨(المنجي الكعبي ، تونس  :تحقيق
  . ٤/٥٦  :المؤسسة العربية للتأليف والنشر ، القاهرة ،الإرب في فنون الأدب

  .٩٧: المصدر السابق) ٣(
علي  :طبقات علماء افريقية وتونس ، تقديم وتحقيق ،)هـ ٣٣٣ت ( ن احمد بن تميم أبو العرب، محمد ب) ٤(

  .١/١٢٦:  )م١٩٦٨(الشابي، ونعيم حسن اليافي، الدار التونسية للنشر 
  .١/١١٦ :ن.م) ٥(
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ومـن اجلـه قصـدوا     ،ولم يفارقوه ،، ثم المذهب المالكي الذي تمسكوا به)١(المذهب الحنفي 
يعرفـون الا كتـاب االله وموطـأ    حتى قيل أنهم لا يعرفون الا المذهب المالكي ، ولا  الحجاز

الك جاء بنـاء  تمسكهم بمذهب الإمام م ويبدوا أن ،دوا عن المذهب الحنفيفاخذوا يبتع. )٢(مالك
والذي يغلب عليه الطابع البدوي من جهة، إذ يقـول   ،على التشابه البيئي بين الحجاز والمغرب

انون الحضـارة  ولم يكونوا يع والأندلسلبة على أهل المغرب افالبداوة كانت غ(  :ابن خلدون
المذهب المـالكي  لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل  أميلفكانوا إلى أهل الحجاز  التي لأهل العراق،

الـذي لـم    ،الخوض في غمار علم الكلام من، وكذلك تخوف فقهاء المغرب )٣()غضاً عندهم 
 ،لكن حرص علماء المغرب وفقهائه على التعمق في دراسة الشريعة، يألفوه بعد من جهة ثانية

فـي   كبيراً أسد بن الفرات يلعب دورادفع قسم منهم إلى الخوض في غمار الكلام، فهذا الفقيه 
تعتمد  ،مغربية أصيلة ليؤسس بذلك مدرسة فقهية ،ب الحنفيالمزج بين المذهب المالكي والمذه

  .)٤(الإمامينعلى رأي 
التـي ظهـرت فـي     النحلات والفرقإذ عرفوا  ،بالانفتاح الثقافي أفقاثم ازداد المغاربة 

سـلامية  المشرق، حتى وصف ياقوت الحموي المغاربة لتسرعهم إلى اعتنـاق المـذاهب الإ  
  .)٥(بالطيش والنزوع إلى الفتنة 

إذ وجـدوا   ،ولذلك نجد أن الخوارج من أول الفرق التي توجهت شطر المغرب العربـي 
 ،فوجدوا في المغـرب  ،رأوا العذاب في المشرق على يد السلطةبعد أن  ،في المغاربة ضالتهم

، أولاالإسـلامية  بعده عن مركـز الدولـة العربيـة     بسبب  ،لنشر أفكارهم ،الأرض الخصبة
سياسة بعض الولاة التعسـفية   تي كان يعاني منها أهل المغرب بسببواستغلال حالة السخط ال

  .ثانياً 
بل كان لعلوم المعرفة وللعلوم  ،أن نهضة بلاد المغرب لم تقف عند حد المذاهب الفقهية

العلميـة حضـارة   المغاربة عبر الرحلات  أرسىالإنسانية والأدبية واللغوية نصيب كبير ، إذ 
                                                

ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) هـ ٥٤٤ت ( أبو الفضل عباس بن موسى البحصي : عياض القاضي) ١(
احمد بكر محمود، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ، دار مكتبة . ذهب مالك، تحقيق دلمعرفة أعلام م
  .٥٤ص ١الفكر ، ليبيا ج

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، مطبعة بريل ، لندن ) هـ٣٩٠ت ( شرف الدين أبو عبد االله : المقدسي) ٢(
  .م١٩٠٦

م ، ١٩٨٢المقدمة ، مكتبة المثنى، بغـداد،   )هـ٨٠٨ت (عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : ابن خلدون) ٣(
  .٤٤٩ص

معام الايمـان فـي معرفـة أهـل القيـروان، تـونس       ) هـ ٦٩٦ت ( عبد الرحمن الأنصاري : الدباغ) ٤(
 .١١ص ٢هـ، ج١٢٣٠

  

  .١/٣٦٩: معجم البلدان: ياقوت الحموي) ٥(



 ١١١

بل وحتى على أوربا فيما  ،شرق فقطمكان لها تأثير واضح ليس في ال ،مغربية إسلامية عريقة
  .بعد


والتي تأثرت بثقافات غير عربيـة   ،بعد علم الكلام وليد النهضة الثقافية العربية الإسلامية
سيما في العصـر العباسـي الأول، إذ   ولا ،والسريانية فة اليونانية والثقافة الفارسيةمتمثلة بالثقا
وأسسـوا   ،حركة الترجمـة  ،وشجع الخلفاء العباسيون ،الثقافة العربية على العالم  تفتحت آفاق

الذي سيطر على الفكر الإسلامي حينـاً   ،وقد حمل المعتزلة لواء علم الكلام، لذلك بيت الحكمة
التي كانت تمثل علماً جديداً و ،وكان له اثر بعيد في دفع العقلية العربية نحو الفلسفة ،رمن الده

  .ال ثقافة العرب المسلمينجمفي 
أول الأمر من اكبر البدع، وشدد الكثير منهم على هـذا  د كان علم الكلام عند المسلمين لق

  . )١( فهو ابتداع ،فقهيةإذ كان أهل الحديث يرون أن ما جوز البحث في الأحكام ال ،العلم
، فقد )٢(قد رموا علماء الكلام بالكفر والزندقة ،ولذلك نجد أن رجال مذهب السلف الصالح

فكـان الشـافعي    ،أن احد تلاميذ الإمام الشافعي جعل يسأله في علم الكلام :روى السبكيفقد 
 ـ أصبتيابني هذا علم أن : ( جواب ، ثم التفت إليه قائلاً يجيبه باخصر  م تـؤجر ، وان  فيه ل

: لم تأثم ؟ قال التلميذ وان أخطأت ،أجرتفيه كفرت، فهل لك في علم أن أصبت فيه  أخطأت 
  .)٣( )الفقه :الشافعي  وما هو؟ قال

وبما أن أهل المغرب قد ساروا على مذهب السلف الصالح وتبنوا العقيدة السلفية ، وقـد  
المغـرب ينـافرون    وكان أهل : (مراكشي يقول ال ،ذكرنا الأسباب ، فقد نفروا من علم الكلام

يكاد يكون الفكر الاعتزالي فكراً ، )٤()في ذلك آمرهمهذه العلوم ويعادون من ظهر عليه شديداً 
ال الخوراج، ومع ذلك كانت أوساط المجتمـع  حبحتاً لا علاقة له بالأمور السياسية ، وكما هو 

لم  يتعرض لها من قبـل السـلف    ،رهمأمولكونه يبحث في  ،ظر إليه نظرة معاديةنتالمغربي 
 الإرادةبحريـة   :تفسر سياسياً في غير مصلحة السلطة، كقوله دالا أن بعض مبادئه ق ،الصالح

يجعل السلطة والملك مـن   مما ،للأفعال الإنسانعن عمله وخلق  الإنسانومسؤولية ، الإنسانية

                                                
  .٢٥١ :أبي ريدة :تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة: دي بور) ١(
، ملتزم النشر والطبـع    ٧ط ،إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام  السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: حسن) ٢(

  .٤/٤٥٧): م١٩٦٥(القاهرة  ،والطبع  مكتبة النهضة المصرية
  تاج الدين : السبكي) ٣(
المجيب في تلخيص أخبار المغرب، نشر محمد سـعيد   ،)هـ ٦٩٩ت ( عبد الواحد بن علي : المراكشي) ٤(

  .١): م١٩٤٩(، القاهرة العريان 



 ١١٢

رب منذ بـدايات القـرن الهجـري    لقد بدأت طلائع الفكر الاعتزالي إلى المغ ،)١( الإنسانفعل 
والذي نشط  لبث الدعاة في عمـوم   ،)هـ١٣١ت ( أيام شيخهم واصل بن عطاء وفي  ،الثاني

  :ويصف شاعر المعتزلة صفوان الأنصاري ذلك بقوله  ،لبث مبادئهمالأمصار الإسلامية 
    له خلف شعب الصين في كل ثغرة

  إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر  
    مـل عزيمتهـيف رجال دعاة لا

  )٢(ر ــر ماكـار ولا كبـتهكم جب  
عتزلة لفكر المخلق كثير بدعوته  هوقيل انه إجابة إلى المغرب عبداالله بن الحارث، تكان داعيو 

  .)٣(ومبادئهم  وأرائهم
خلق ممن امن بتلـك   أجابهلاسيما وان الراوي معتزلي ، لكن  ،يبدوا أن ذلك مبالغةكان 

  .السلطة فكرٍ جديد يعارضلاستقبال أي  تهيأوان المجتمع  ،خاصةالآراء والمبادئ 
، حتى وصل الأمر بهم حـد   لكن واجه المعتزلة معارضة كبيرة من قبل فقهاء المغرب

إذ يذكر ابن فروخ  ، قد رحل في طلب العلم ، وكان يكاتب الإمام مالك فـي بعـض   ، التكفير
أن : رسالة مرة يقـول فيهـا    ها، فكتب إلى مالكالمسائل الفقهية التي تشكل عليه، فيجيبه علي

انـك أن ظننـت   : الإمام مالك  فأجابهلهم كلاماً في الرد عليهم ،  ألفبلدنا كثير البدع ، وانه 
لا يرد عليهم الا من كان عالماً  ضابطاً عارفـاً   ،خفت أن تنزل وتهلك أو نحو ذلكذلك بنفسك 

أخـاف  فاني  ،غير ذلك فإماه ،فان هذا لا باس به، يعرجوا عليبما يقول لهم ، ليس يقدرون أن 
  .)٤( أو يزدادون تمادياً بطغيهم ،فيطغون ،شئأو يظفروا منه ب ،فيخطئ ،أن يعلمهم

 رج والمعتزلة التي كانت سـائدة إذ بدع الخوا: ابن فروخ هي إليهاولعل البدع التي يشير 
  .ذاك في المغرب

                                                
: )م١٩٨٢(، )٨(الهجري ، مجلة دراسات تاريخية، العدد  ٢هجرة الثقافة من المغرب في ق ،احمد: بدر) ١(

٨٨.  
  ن. م) ٢(
  .١/١٩: المنية والأمل: ابن المرتضى ) ٣(
، ٢ته ، طرابح ، المغرب العربي تاريخه وثقاف: ، بونار  ٣٤:طبقات علماء افريقية، وتونس: أبو العرب) ٤(

  ) .١٩٨١(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 



 ١١٣

فـرق  كما هو الحال فـي بعـض    ،هم معتزلةعلماً أن هنالك من الفرق من نسبت إلى أن
روف عن الواصلية  أنهم مـن  والمع، )١(، إذ أن البكري يعتبر الواصلية من الاباضية الخوارج

  .)٢(المعتزلة وهو الأمر الذي تقره الروايات الاباضية 
موقـف المنزلـة بـين    ( بخصوص الوسط لمرتكبي الكبائر  الرأيويبدو أن التطابق في 

  .هو الذي اعتبر بعض جماعات الاباضية من المعتزلة ،)المنزلتين
عموم المغرب ، والتوحد بدعوتها، يمكن أن يفهم والحقيقة أن تطابق الفرق المتنافرة في 

فـي   ،)٣(ومحاولة الاستقلال عن الخلافةانه موقف سياسي لمواجهة سياسة ولاة المغرب  ،منه
  .)٤(ومهم من المعتزلة خصحين كانت هنالك مناظرات ومجادلات بين الاباضية و

وعملوا بمبدأ الأمر بـالمعروف والنهـي عـن     ،وعندما قامت الدولة الرستمية الخارجية
 الأصـول ، فكأنهم في تمسكهم بهذا المبدأ اقتربوا من المعتزلة ، الذي جعلوه أصلا من المنكر

  .التي بنى عليه المعتزلة أرائهم 
لابـن  يذكر الدباغ قولاً متشدد من المعتزلة ، لعلماء القيروان في المغرب موقف لقد كان 

وفي طـول   ،تزلة لعنة قبل يوم الدين ، وبعد يوم الدينفعلى المع(  :فيهم ،فقيه القيروان ،فروخ
  .)٥()دهر الداهرين 

جـزت  :( إذ قـال   ،ويتضح العداء للمعتزلة من قصة أبي عثمان الحداد مع البهلول بن راشد
فلما  جئته فبلغ ذلك بهلولاً ، ، ، فوقفت اسمع منهمن في الاعتزالناظروتالعراقي وهم ي بسقيفة

، ة العراقي وهم يتناظرون في القدربسقيف بلغني انك مررت ،يامحمد: وجعل يقول  ،اقبل علي
  .)٦()ستمع منهم ، واغلظ عليت إليهمفوقفت 

بـن   فحضره عبدااللهوكان فاضلاً ،  ،بن راشد ل وقيل انه مات رجل من أصحاب البهلو
، ثم  ةفصلى على الرفا ،لمعتزليابن صخر اوجنازة  بجنازته فأتىغانم والبهلول وابن فروخ، 

قدموا دابتي ولم يصلي عليه ،  ،كل حي ميت: فقال ،الجنازة: فقالوا لابن غانم ،بن صخراقدم 

                                                
المغرب في ذكـر بـلاد افريقيـة والمغـرب ، بـاريس       ،)هـ  ٤٨٧ت ( عبداالله  ،أبو عبيد: البكري) ١(

)٧٢):١٩١١.  
/ ٢:  )م١٩٧٩(سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي، لناشر منشاة المعـارف، الإسـكندرية   : عبد الحميد) ٢(

٢٩٥. 
  

  ١للمزيد من المعلومات عن علاقة الخوارج بالفرق الأخرى، ينظر ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون ، ج) ٣(
   ٣٦٩ -٣٦٨ن ،ص .م: عبد الحميد) ٤(
  ٢٣٩ص  ١معالم الأديان ج:الدباغ ) ٥(
يـة  ت نها( أبو بكر عبد االله بن عبد االله: المالكي و،  ٢/١٢٩ :طبقات علماء افريقية وتونس: أبو العرب) ٦(

  .٢٠٤/ ١): م١٩٥١(رياض النفوس، نشر حسين مؤنس ، مكتبة النهضة ، مصر  ،)هـ  ٤ق



 ١١٤

: لفقا ،ولم يصل عليه، ثم قيل للبهلول الجنازة ،كل حي ميت: قال ،ثم قيل لابن فروخ الجنازة
ر بنظـر فقهـاء   صخولهذا يعد ابن  ،يعد خارجاً عن الملة ،والذي لا يصلى عليه ،)١()مثل ذلك

  .القيروان خارجاً عن الملة
هم يزعمون أن االله ان هلكت هو البدع  لأهلويح (وقال فيهم فقيه المغرب اسد بن فرات 

  .)٢() أنااالله لا اله الا  ي اناقول ذلك الكلام مخلوق أنايخلق كلاً ، 
هو أول قاضٍ فرق بين أهل البدع من أصـحاب المقـالات فـي     ،أن ابن سحنون :وقيل

الصـفرية والاباضـية   منه ، فكانوا قبلـه حلقـاً مـن     الأهواءالكلام في الجامع، وشرد أهل 
للنـاس أو معلمـين    أئمةظرون فيه ويظهرون زيفهم ، وحظر عليهم أن يكونوا يتنا ،والمعتزلة
  .)٣(في هذه الأحكام  أمرهخالفوا جماعة منهم  وأدبيجتمعوا،  أن لا وأمرهملصبيانهم 

 ،مادة جدال عند العلمـاء المغاربـة   آراؤهملم تكن  ،خوارجلكا ،الأخرىعلماً أن الفرق 
 ن، اضد المعتزلـة  او ،، بمعنى أنهم يتحزبون معكان العلماء يجادلون في صفات االله لكن 

لولا وجود العرب في مدن المغـرب خاصـة    ،نتشارالاعتزال في المغرب ما كان يكتب له الا
  .)٤(هؤلاء قدموا من الشام والعراقو ،داريةامنهم من كان له مسؤولية 

، إذ أن  الاغلبـي العهـد  إلى  ربما يعودفي المغرب،  وأفكارهمالمعتزلة  آراءت لكن تثبي
لاسيما مسـالة خلـق    ،الخلافة العباسية كانت قد تبنت آراء المعتزلة في عهد الخليفة المأمون

 اًإذمن الخليفة فـي بغـداد،    بأمرويتقلدون الولاية  ،الاغالبة ولاة لبني العباس انوبما  ،القران
 أعلـن ، إذ )٥() هــ   ٢٣٢ ،هـ  ٢١٨( يكون الاعتزال مذهباً رسمياً لهم ، لاسيما بين عام 

 ،محرز قاضياً للقيـروان وعين ابا  ،زيادة االله الأول عن معتقدات المعتزلة في القيروان الأمير
جعـلا   ،والميل الشخصـي  ،أن النموذج المستورد من بغداد ،)٦( وكان جاهراً بمذهبه المعتزلي

الامير يميل نحو ما يسمى بالعقلانية الإسلامية، على الرغم من أن الناس لم تشـارك الاميـر   
كانوا يصيحون مـن  و ،لشكهم انه من المعتزلة ،إذ كانوا يرمون نعش احد العلماء ،بهذا الرأي

  . )٧(خلفه إلى الوادي
                                                

  .١٠٨/  ٢ن ،.م: أبو العرب ) ١(
  .١٦٥/  ١:ن.م) ٢(
  ٢٠٦ص ١رياض النفوس ج: المالكي) ٣(
القضاء والقضاء في المغرب الأدنى إلى القرن الرابع الهجري ، أطروحـة دكتـوراه غيـر    : الهموندي) ٤(

  ٥١م ، ص١٩٩٧الجامعة المستنصرية منشورة، 
العبر فـي خبـر مـن غبـر،      ،)هـ٧٨٤ت ( أبو عبد االله محمد بن احمد  ،الحافظ شمس الدين: الذهبي) ٥(

  . ٢٩٣، ٢٨٤ /١ :أبو هاجر محمد السعيد بسيوني ، دار الكتب العلمية، بيروت :تحقيق
  . ١٦٤/  ٢:طبقات علماء افريقية وتونس : أبو العرب) ٦(
  . ١٦٨  :ن .م ) ٧(



 ١١٥

زيـادة   الأميـر من  بتأييدالقران  فكرة خلق أمامهعرضوا  فعندما ،حصبياما القاضي الي
  .)١()) وما للملوك والكلام في الدين((: قائلاً  ،االله ، اسكت معارضه باحتقار

والذي  ،)نآلق القرخ(ـالقائل ب ،لقد اخذ الاغالبة فكرة المأمون في نشر المبدأ الاعتزالي
اعتبروه حسب فكرتهم أصلا في العقيدة، وكان قد ذهب ضحيته في بغداد الإمـام احمـد بـن    

فتبنى الاغالبـة فكـرة    ،الذي عارض قول أن القران مخلوق ،صاحب المذهب الحنبلي ،حنبل
لذي الأغلب اوحدثت فتنة خلق القران من جديد في القيروان، إذ اخذ الأمير احمد بن  ،المأمون

وقد امـر قاضـي    ،يدعو الناس بالقول بخلق القران) هـ ٢٤٩ ،هـ ٢٤٢(كانت ولايته سنة 
عندما سئل عن خلـق القـران،    ،القيروان في عهده ابن أبي الجواد بقتل فقيه القيروان سحنون

  )٢(. فاقتله ودمه في عنقي ،كفر :القران كلام غير مخلوق ،قال ابن أبي الجواد فأجاب بان
لرأي السائد عند الفقهاء القيروانيين لا يناسب جرأة المعتزلة، فليس من العجـب  لقد كان ا

أن يعتنقوا موقف الجبريين انصار القدر المحتوم، في النقاش بينهم وبين القدريين انصار حرية 
ن مجرد التساؤل عن الحجج التـي تسـتند عليهـا    ا ،فبالنسبة لاتباع بهلول بن راشد ،الاختيار

  )٣(.فهو من وحي الشيطان ،حرية الاختيار
أو  ،، التي تصدت لحكام البلادوكان المغرب الأقصى مجال للصراعات الدينية المذهبية 

وحتـى   ،كان المغرب الأقصى مسرحاً للانفصال الـديني المعلـن   إذ، دخلت معهم في معارك
  .ناأحياالانفصال السياسي 

حتى من قبل الفرق الأخرى، فحدثت الصـدامات   هذا وقد واجه المعتزلة معارضة شديدة
 أئمـة والذين كانوا ينادون بالثورة ضد  ،المتكررة، فمثلاً الزناتيين الذين اعتنقوا أفكار المعتزلة

اورة على عدم الاشتباك الا بعد المح لكن الاتفاق ،رت الخوارج، إذ بدا الاستعداد لمحاربتهمهات
 ـمشهوداً لهما بعدم التغلـب عليه  ،والنقاش بين اثنين من المجادلين للطرفين فيقـول أبـو   ا، م

جرت بينهما وجوه من المناظرة والناس يعلمون ما يقولـون، فلـم يفلـح     أنهما ثم( :)٤(زكريا
ذلك عمـن حضـرهما، غيـر أن     فخفيدخلا في فنون العلم،  إنهمااحدهما على صاحبه ، ثم 

بين الحجـرين   كالصفق ،م ما يقولان ، حتى صار كلامهما عند جماعة من حضرهماالإمام يعل
  . )عند الإمام وعند غيره

                                                
  .١٦٤ص :ن . م ) ١(
  .٧٨: بونار ، المغرب) ٢(
 :عن الفرنسية هجورج، بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الإسلامي في الصور الإسلامية، ترجم: مارسيه) ٣(

مصطفى أبو الفيض احمد ، توزيـع  .د :محمود عبد الصمد هيكل، راجعه واستخرج نصوصه :الفرنسية
  .١٠٤: الإسكندرية ،منشاة المعارف

  .٧١ :السيرة وأخبار الأئمة، مصر ،)هـ ٤ت في النصف الثاني من ق(يحيى بن أبي بكر : أبو زكريا) ٤(
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وحقيقة أن حصول مثل تلك المناظرات و المجادلات انما تدل علـى التطـور العلمـي    
 لإثبـات  ،إذ وصل الأمر إلى عقد مثل تلـك المجـادلات   ،عند ذاك والثقافي بالمغرب العربي

فقد تطور سـوق   ،عقائدية وحسب رأي كل الفرق التي كانت تحضر تلك المناظراتالحقائق ال
د الاضطرابات التي عرفتها الخوارج لاسيما بع إمارةدهر في مدينة تاهرت على عهد العلم واز
الرستمية على عهد أبي بكر، وفي السنوات الأولى من عهد أبي اليقظان، وهـذا مـا    العاصمة

  )١(. كانت تقام بين الخوارج الاباضية وخصومهم المعتزلة  يفهم من المناظرات التي
الا أن  ،وعلى الرغم من اعتناق مذهب المعتزلة من قبل الناس في المجتمـع المغربـي  

مت  نقمة النـاس علـى تلـك    وعظ ،رفضه ومعارضته قد تزعمه أعمدة الفقه والعلم بالمغرب
لغرض التتلمذ علـى يـد الإمـام     ،دينةبعد أن توطدت رحلات الطلبة العلمية إلى الم الأفكار

  .إلى التزمت لدى المغاربة في قبول مثل تلك الآراء  أدىمالك،مما 
رفـت  إذ ع ،علماً أن هناك من القبائل المغاربية التي تبنت آراء المعتزلة بما فيها شيوخها

 ـشيخها اسحق بن محمد بـن عبـد الحميـد الاور    وكان ،الاعتزال أوربةقبيلة  معتزلـي   ،يب
  )٢(.لمذهبا

علـى مذهبـه    الأوربيبن عبداالله وافق اسحق  إدريس(  :ويذكر صاحب الاستبصار ان
ويبدو أن اعتناق إدريس للاعتزال  ،)٣()هـ ١٧٢(وذلك في سنة  ،فتابعه على مذهبه ،المعتزلي

لـد إدريـس   اأن عبـد االله و  :بل قيلله،  أوربةنما جاء وفاء لاحتضان قبيلة أو قبوله بآرائهم ا
  )٤( .كان يعتبر من الطبقة الثالثة من طبقات المعتزلة :ولالأ

تلك الرواية ، فان ذلك يعتبر بداية للتوافق الفكري بين الفكر الزيـدي الـذي    تأن صح
  .وبين الفكر الاعتزالي ،يمثله إدريس

ض مـن سـلطة   رفولا غرابة في ذلك اذا ما علمنا أن الموقف يمكن أن يكون موقفاً بال
من المغرب الأقصى بعد أن قامـت   أقد بد ،سية، إذ أن الانفصال الحقيقي السياسيالخلافة العبا

  .الإمارة الادريسية

                                                
  .٢٨٤/ ١ :تاريخ ابن خلدون: ابن خلدون) ١(
سعد زغلول عبد الحميد، طبعة دار الشـؤون  .د :الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق: مجهول) ٢(

، ١٩٤): م١٩٨٦(بغداد، مشروع النشـر المشـترك   ) آفاق عربية(مةودار الشؤون الثقافية العا ،المغربية
الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبـار  ، )هـ  ٨ت منتصف ق(أبو العباس احمد: ابن أبي زرعو

  .٦): م١٩٧٣(ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، الرباط 
  .١٩٥: الاستبصار) ٣(
محمد امين فنادي، دار الكتب  :لدان، وضع حواشيهالب ،)هـ٢٩٢ت(احمد بن يعقوب بن جعفر: اليعقوبي) ٤(

  .١٩١: )م٢٠٠٢،هـ١٤٢٢(بيروت  ،العلمية
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لاسيما بعد أن انفتح علماء وفقهاء وطلبـة   ،ن أفكار المعتزلة لم تواجه جميعها بالرفضا
إلى  الفقيه الذي رحل ،ولنا في محمد بن تومرت ،العلم المغاربة على المدارس الفقهية العراقية

حتى ، وغيره من علماء العراق ،)١(امد الغزاليبغداد ودخل المدرسة النظامية، واجتمع بأبي ح
، )٢(الوسيط والبسيط، وتهافت الفلاسـفة  ،هاتعلى الغزالي احد عشر مجلداً من جملانه قرأ  :قيل

 أصـحابه واخذ من علمائه مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومتـأخري  : (يوكما ذكر السلا
والسنة ، ثم عاد إلـى المغـرب ودعـا     الجزم بعقيدة السلف مع تأويل المتشابه من الكتاب من

  . )٣() وسمي أتباعه بالموحدين ،الناس إلى سلوك هذه الطريقة
 أشـعرية لاسيما وإنها كانـت شـافعية    ،تأثير واضح بابن تومرت نظامية بغدادكان للقد 

قول بالتأويل والأخذ بمذهب الاشعرية في كافـة  وحملهم على ال: ()٤(المذهب ، يقول ابن خلدون
  .)العقائد

وقد وافق ابن تومرت المعتزلة في أرائهم، كما في التوحيد، ومبـدأ الأمـر بـالمعروف    
دعا إلى تقـديم العقـل   المعتزلة الخمسة،كما  أصولعدان من ي، واللذان )٥(والنهي عن المنكر 

  .الة التكليفكما اتفق معهم في مسمكانة في فكره ،  وإعطائه
تومرت معتزلي في تحليل فكرة تنزيه االله تنزيهاً مطلقاً ، وهو معتزلي اشعري فـي   فابن

كـان علـى مـذهب أبـي     : (( حتى قيل عنه انه ،نآالمتشابهات الواردة في القر الآياتتأويل 
 فانه وافق المعتزلة في نفيها وفـي  ،حسن الأشعري في أكثر المسائل، الا في إثبات الصفاتال

  )٦()). مسائل قليلة غيرها
 ،عقيدة جديدة من المذاهب الإسلامية التـي سـبقته   ىأن ابن تومرت بن في ليس من شك

مزيجـاً مـن    تعد آخر الأمر بعقيدة توحيدية متميزة خاصة به، فالعقيدة التومرتية ولكنه خرج
العقليـة   الأدلـة المذاهب الكلامية، فهي ليست أشعرية بحتة، كما إنها ليست معتزلية تقوم على 

  .)٧(. والتأويلعن الرأي  تنأى، ولا سلفية وحدها

                                                
  .١٣٧/ ٤ :ابن خلكان، الوفيات) ١(
  .٣): م١٩٠٣(محمد بن عبد االله، اعز ما يطلب : ابن تومرت) ٢(
جعفـر   :احمد بن خالد بن حماد الناصري، الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيـق : السلاوي) ٣(

  . ١/١٤٠): م ١٩٥٤(الناصري، دار الكتاب العربي، الدار البيضاء 
  . ٢٢٧/ ٦: تاريخ ابن خلدون) ٤(
  . ٢٢٧/ ٦ :ابن خلدون، التاريخ) ٥(
  . ٢٧٥: المراكشي، العجيب في تلخيص أخبار المغرب) ٦(
  .٤٦٧/ ٤: حسن، تاريخ الإسلام السياسي) ٧(



 ١١٨

التي  والأفكارن المجتمع المغربي قد واجه من خلال فقهائه ، الآراء ا :خلاصة القول اًإذ
ل دعاة الفرق التي وجهـت إلـى   من خلا ،في مجاله العلمي والثقافيحاولت أن تجد لها مكاناً 

تلك الفرق من معارضة ومجابهـة بـالرفض فـي المشـرق،     المجتمع المغربي بعد ما لاقته 
التي جـاءت بهـا الفـرق     والأفكار  الآراءو  المبادئالا أن تلك  ،كالخوارج والمعتزلة مثلاً

كمـا   حتى وصل الحال إلى التكفيـر ،  ،ماتعلى الرغم مما حصل معها من صداالمذكورة، 
 بسـبب  الأفكارلعلماء والفقهاء لمثل تلك وخاصةً مع المعتزلة وأفكارهم، قد لانت عقول ا أسلفنا

 ،لاسيما بعد عودة الطلبة الذين تلقوا علومهم في مدارس بغداد ،مدارسه وتأثير ،المد المشرقي
ض التوافـق ،  لغر ،وما وجدوه في تلك المدارس من حلقات علم ومناظرة ومناقشة ومجادلات

والمبادئ  الأفكارفقهاء المغرب هذه كان له ابلغ الأثر في تصحيح فكرة الرفض التي واجه بها 
عملت على المزج بين جميـع الآراء   ،بعد ذلك مدارس مغربية جديدة نشأتعلى مدى السنين، 

وما فكرة محمد بـن تـومرت الا    ،لتخرج بفكرة مقبولة حسنة عند المجتمع المغربي ،والأفكار
  .نتيجة لذلك
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